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»لولاش«.. 
مصلحة درويش سابق على باب السيدة

)1(
ــيدة «،  ــا س ــاخرة: »شي لله ي ــة س ــي بلهج ــائق التاك ــال س ق
ــل  ــد الأم ــدت أفق ــي ك ــر أمام ــي يم ــع تاك ــت راب ــا أوقف عندم
ــذا  ــن ه ــب، ولك ــيدة زين ــدان الس ــة إلى مي ــى توصيل ــور ع في العث
الرجــل كــر القاعــدة، وهــو يشــيح لي بيــده؛ كــي أركــب مسرعًا.
لا يختلــف صالــون ســيارته عــن كابينــة توكتــوك صغــرة تعــجّ 
بموســيقى المهرجانــات المؤذيــة لأذني، زرت الطبيــب منــذ أســبوع 
ــال لي  ــأة، ق ــي فج ــذي أصابن ــمع ال ــف الس ــببًا لضع ــرف س لأع
الطبيــب: »توقــف عــن اســتخدام الهاتــف المحمــول بكثــرة، لا تــزد 
مكالمتــك عــى دقيقتــن، ولا تُــرِ أكثــر مــن خمــس مكالمــات يوميًــا 
ــدم  ــي لع ــرر منطق ــة كم ــزت النصيح ــر«، انته ــى تقدي ــى أق ع
ــت  ــي أصبح ــة أنن ــات، خاص ــن المكالم ــدر م ــر ق ــى أك ــرد ع ال
ــة أو  ــواء بالكتاب ــاب«، س ــق »واتس ــر تطبي ــل ع ــا للتواص مدمنً
ــل  ــد أن أرس ــا الآن أري ــة، وأن ــة سريع ــع صوتي ــجيل مقاط بتس
»فويــس نــوت« لصديقــي الــذي ينتظــرني أمــام كبابجــي الرفاعــي 
منــذ نصــف ســاعة، ولكــن الســائق مُــرّ عــى خفــض الصــوت 
بشــكل وهمــي، درجــة أو درجتــن لا تفــرق في شــالات الصخــب 

ــوه الســيارة. والتلــوث الســمعي القــادم مــن تابل
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سألني سائق التاكسي: »حضرتك رايح تزور إن شاء الله؟«.
قلــت لــه: »مــش كل مــن راح الســيدة، طالــب زيــارة أم 

العواجــز«.
ــه:  ــه بقول ــاول أن يفك ــي، ح ــوض في كلام ــل بغم ــعر الرج ش
ــن«  ــى كبال ــش ع ــى الله.. م ــه ع ــرف أن »كل ــى الله«، أع ــه ع »كل
ــرة  ــم م ــاة، ك ــلوب حي ــا أس ــارة لأراه ــذه العب ــل ه ــي أتأم ولكنن
جلســت عــى المقهــى منتظــرًا فرصــة عمــل تأتيــك مــن الســاء؟ 
ــوع  ــدّق »بت ــا تص ــت، ف ــرة ونفع ــذا م ــا ك ــخصيًا فعلته ــا ش أن

ــة«! ــة البشري التنمي
ــا سرت  ــائكة كل ــق ش ــا إلى مناط ــادة تقودن ــئلة ع ــذه الأس ه
فيهــا اضطــررت لخلــع فــردة مــن حذائــك لتنــزف أكثــر، أو ربــا 
ــا فــوق زجــاج مكســور،  يجبرونــك أن تزحــف عــى بطنــك عاريً
ــلطة  ــتها الس ــي مارس ــة الت ــات الدموي ــذه العقوب ــر ه ــل تذك ه
ــن أراد  ــى كل م ــن ع ــال الدي ــة رج ــطى بمبارك ــرون الوس في الق
ــى  ــا حت ــة حقً ــات مجدي ــدوق؟ كانــت عقوب التفكــر خــارج الصن
خــرج الصنــدوق نفســه ولم يعــد، دائــاً هنــاك فــرق واضــح 
ــن  ــا، ولك ــت صوفيً ــه، لس ــر في معيت ــى الله والس ــواكل ع ــن الت ب
اســتجلاب معيــة الله فــنّ يحمــل شــيئًا مــن رائحــة المعجــزات، إلا 
أنهــا معجــزات بســيطة قــد تــأتي بتقديــم مشــيئته، وأكــر دليــل على 
ذلــك قصــة »جحــا« الــذي أراد يومًــا شراء حمــار، وأخــذ يخــر كل 
ــر  ــاح الباك ــوق في الصب ــاب إلي الس ــه في الذه ــن نيت ــه ع ــن يقابل م
ــا جحــا قــل إن شــاء الله  ــأن ي لــراء حمــار، فنصحــه أحدهــم: »ب
غــدًا سأشــري حمــارًا«، فــردّ عليــه »جحــا« بثقــة الواثــق: »ولمــاذا 
ــر في  ــر الحم ــا أكث ــي، وم ــري في جيب ــاء الله؟! دنان ــول إن ش أق
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ــواق«.  الأس
ــالي ذهــب »جحــا«، وعــاد مــن الســوق مطأطــئ  ــوم الت وفي الي
ــا  ــارك ي ــن حم ــألوه: »أي ــار، فس ــاض دون حم ــالي الوف ــرأس, خ ال

ــري«. ــت كل دنان ــاء الله سُقَ ــال: »إن ش ــا؟« فق جح
هــذه القصــة لا تثــر في ذهنــي غالبًــا ســوى ســخرية مــن هــؤلاء 

الذيــن تســألهم: »اســمك إيــه؟«، فــرد: »إن شــاء الله أحمــد!«.

)2(
ونحــن نمــرّ مــن شــارع نوبــار قــرر الســائق فجــاة بــدء وصلــة 
ــق  ــن ضي ــكوى م ــن إلى ش ــد جملت ــت بع ــم، تحول ــظ والحك المواع
ــرض  ــى الع ــم انته ــة، ث ــواد العيش ــب وس ــوء المنقل ــال وس الح
ــا  ــن المــري بحثً ــر ســابق لأي ســلوك شــال ينتهجــه الكائ بتبري

ــش. ــة العي ــن لقم ع
قبــل أن يــرنّ جــرس هاتفــه المحمــول قــال لي: »يــا بيــه أنــا لــو 
ــى ولادي  ــرف ع ــا ب ــه، أن ــش في ــال هخ ــوار ش ــت أي مش لقي
وأمهــم وأمــي وولاد أخويــا الميــت«، ثــم ردّ عــى الإتصــال 
لاكتشــف أننــي بجــوار ديلــر محــرف ســيوصل ســيجارتين 

ــش! ــو الري ــون في أب ــيش لزب حش
ــة  ــال ببلاه ــيّ، ق ــه ع ــا خدمات ــم عارضً ــف، وابتس ــق الهات أغل
ــدّاد،  ــوبك س ــة محس ــوق في مصلح ــك مزن ــو حضرت ــززة: »ل مق
ومبشــتغلش في حتــت مضروبــة«، ثــم قفــز برأســه خــارج نافذتــه 
ــولاش  ــاً: »ده ل ــة قائ ــى الناصي ــت ع ــاة وقف ــه فت ــرخ في وج لي

ــاش«. ــه مايوع قلب
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بدقــة  أســميه  أو كــا  المعاكســة،  تكنيــك جديــد في  هــذا 
التحــرش، وهــذا أول مواطــن يــارس تحرشــه بكوبليــه مــن أغنيــة 
لحســام حســني مــرّ عليهــا ربــع قــرن، لا أخفــي إعجــابي بشــياكة 
ــات،  ــف الأربعين ــل في منتص ــبب أن الرج ــا كان الس ــه، رب الإفي
هــذا الجيــل الــذي حــر زمــن التحــرش الجميــل، قبــل أن تُبتــذل 
ــى  ــة ع ــن منتهك ــي آدم ــاء البن ــميات أعض ــح مس ــة وتصب الكلم
المــأ، وقبــل أن نــرى مطربًــا يغنــي: »آه يابــت يــا خايبــة أعصابــك 

ــاً. ــايبة« مث س
ــاد  ــره النق ــولاش« اعت ــة »ل ــني بأغني ــام حس ــر حس ــا ظه عندم
وقتهــا اســتمرارًا لمسلســل انهيــار الأغنيــة الــذي قــاده حميــد 
الشــاعري، ولكــن »حســام« محظــوظ فقــد ظهــر في أواخــر 
الثمانينيــات بعــد ســنوات الكفــاح الأولى لـ»حميــد« ورفاقــه، كانــت 
آذان المســتعمين قــد تهيــأت لاســتقبال أي شيء مختلــف بعــد 
ــر  ــى قم ــق ومصطف ــاب توفي ــم إيه ــزوغ نج ــي« وب ــاح »لولاك نج
وهشــام عبــاس، وظهــور عــرات الأصــوات تحــت عبــاءة حميــد 

ــاعري. الش
المفارقــة أن ألبــوم »لــولاش« صــدر في 4 يونيــو 1990، في 
ــا  ــن شرقه ــر م ــت م ــا، كان ــالم بإيطالي ــات كأس الع ــزّ مباري ع
ــوت  ــة الم ــع في مجموع ــذي وق ــب ال ــار المنتخ ــة بأخب ــا متعلق لغربه
ــدا، والشــوارع تهتــف باســم رجــل  ــدا وإنجلــرا وأيرلن مــع هولن
واحــد فقــط هــو محمــود الجوهــري، قــال لي أحــد أصدقــاء أبي إن 
»الجوهــري« وقتهــا كان أهــم شــخصية سياســية في مــر، لم أفهــم 
لمــاذا سياســية؟ ولكننــي كــرت وعرفــت أن صنــاع الانتصــارات 
الكرويــة يُلــدون للأبــد، بينــا تُلقــى أســامي الرؤســاء والملــوك في 
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ــم. ــور رحيله ــات ف ــلة مهم ــرب س أق
ــد الله  ــارق عب ــج ط ــرار المنت ــى ق ــني ع ــام حس ــرض حس اع
بطــرح الألبــوم في هــذا التوقيــت، ولكــن صاحــب شركــة »هــاي 
ــه أن  ــه عقل ــوّر ل ــد أن ص ــة، لح ــب الني ــاً طي ــي« كان رج كواليت
ــة  ــل دعاي ــذه أفض ــالم، وه ــكأس الع ــوز ب ــى الف ــادر ع ــب ق المنتخ
للألبــوم، خرجــت مــر مــن الــدور الأول، وانتهــى كأس العــالم 
ــورة  ــم في المعم ــاس إلى مصايفه ــق الن ــن، وانطل ــبة للمصري بالنس

والعجمــي وميامــي، ومــاذا حــدث لـ»لــولاش«؟
يحكــي حســام حســني: كنــت أتــولى توزيــع ألبــوم محمــد محيــي 
ــي،  ــار ألبوم ــرف أخب ــديّ لأع ــت ل ــت«، ولا وق ــا حبي الأول »أن
وفجــأة كنــت في طريقــي لمنــزلي بالمعــادي، وســمعت أغنيــاتي قادمة 
مــن كاســيت ســيارة تقــف الى جانبــي في إشــارة المــرور، فرحــت، 
ولكننــي ظننــت أنهــا »حالــة فرديــة«. بعــد أســبوع تلقيــت اتصــالً 
مــن موزعــي الكاســيت يخــروني بــأن مبيعــات الألبــوم في ارتفــاع 
ملحــوظ، ســألت طــارق عبــد الله فقــال لي: »الشريــط شــغال زي 

الفــل«.
ــا  ــب كلماته ــولاش« أولً، وكت ــة »ل ــني أغني ــام حس ــن حس لّح
ــن  ــة، ل ــن« المرحل ــاح جاه ــلته »ص ــراه ش ــذي ت ــال، ال ــر ه عن
ــرًا أمــام التوصيــف، ولكــن عنــر هــال كشــاعر لــه  أتوقــف كث
ــى  ــا ع ــة أهمه ــة المصري ــرة الأغني ــدل في مس ــرة للج ــات مث بص
الأطــاق تجربــة »كامننــا«، حالــة »الدروشــة« التــي غلفــت كلــات 
الأغنيــة، وربــا شــكّل حســام حســني الــذي بــدا كشــاب خليجــي 
يغنــي باللهجــة المصريــة كانــت تأشــرة عبــور صاحبهــا إلى أرض 
الشــهرة، والحقيقــة أن الصبغــة الخليجيــة في ملامــح حســام حســني 
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ــد وترعــرع في الكويــت! ــة عــى شــاب وُل ليســت غريب
ــه في  بعــد شــهر اتصــل متعهــد حفــات بحســام حســني يطلب
حفــل بالمعمــورة، لم يصــدق صاحــب الأغنيــة حتــى جــاءه اتصــال 

مــن عــزت أبــو عــوف. 

)3(
ــت  ــف، ردي ــرس الهات ــاً: رنّ ج ــة قائ ــام« القص ــي »حس يحك
ــة  ــا معاكس ــت أنه ــوف، ظنن ــو ع ــزت أب ــا ع ــل: أن ــال لي المتص فق
ســخيفة، وأغلقــت الهاتــف، فاتصــل مجــددًا، وقــال: يــا ابنــي إزاي 

ــيّ؟«. ــاش ع ــا ومتعرضه ــرة الدني ــة زي دي مك ــل أغني تعم
يعــرف حســام حســني بأنــه لّحــن أغنيــة »لــولاش« لكــي يغنيها 
فريــق »الفــور إم«، ولكنــه فشــل في الوصــول لعــزت أبــو عــوف، 
ــابير  ــرح الهوس ــه في م ــا قابل ــة عندم ــذه القص ــره ه ــه أخ إلا أن
ليتفقــا عــى أن يحيــي »حســام« عيــد ميــاد »عــزت« الــذي يقيمــه 

ــي. ــام في العجم كل ع
ــد  ــم يج ــره فل ــن أج ــام« ع ــزت« »حس ــال »ع ــر أع ــأل مدي س
ردًا، هــو لم يحــدد أجــره كمطــرب في حفــات بعــد، وكانــت هــذه 

مفاجــأة في حــد ذاتهــا لصاحــب الحفــل.
عيــد ميــاد عــزت أبــو عــوف كان ملتقــى نجــوم الوســط الفني 
في تلــك الفــرة، وعــادة مــا يحييــه أهــم نجــوم الأغنيــة مثــل عمــور 
ــي »حســام«  ــا حك ــن، وعندم ــت زي ــؤاد، وطلع ــد ف ــاب، ومحم دي

القصــة لعنــر هــال قــال لــه: »إوعــى تكــون تهيــؤات!«.
ــات  ــف وكل ــاء مختل ــد وغن ــون جدي ــني، ل ــام حس ــح حس نج
ــام« نجــاً تطــارده  ــح »حس ــعينيات، أصب ــي التس عــى ذوق مراهق
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ــل،  ــاعر في الظ ــا ش ــاً: »أن ــال قائ ــر ه ــرّ عن ــات، فتح المعجب
ــام«  ــط »حس ــك«، فالتق ــات بتحب ــم وكل البن ــت نج ــت بقي وان
ــك«،  ــات بتحب ــهر »كل البن ــه الأش ــع أغنيت ــول لمطل ــة لتتح الجمل
ــي  ــد مك ــا أحم ــى أعاده ــرة حت ــة في الذاك ــة محفوظ ــت الأغني ظل
للحيــاة بإفيــه في فيلمــه الشــهير »لا تراجــع ولا استســام«، بعدهــا 
ــع  ــى بالتوزي ــذي اكتف ــني ال ــام حس ــن حس ــرون ع ــث كث بح

ــة. ــنوات طويل ــوت لس ــة الص وهندس
قابلــت »حســام« منــذ ســنوات عندمــا حــلّ ضيفًــا عــى برنامــج 
ــوراه في الموســيقى  ــه يحمــل دكت شــاركت في إعــداده، فوجئــت بأن
ــل إن موضــوع الرســالة كان حــول دور بيتهوفــن في  ــه، ب الأوبرالي
تغيــر علــم الهارمــوني في الموســيقى الأوبراليــة وأداء الأوركســرا، 
ــي  ــاة الت ــة الص ــل زبيب ــش مث ــه مده ــة، ولكن ــد للحقيق شيء مُعقّ

تتصــدر جبهتــه وهــو يغنــي ويرقــص إلى جــوار المذيعــة.
ــا  ــي 15 جنيهً ــن جيب ــت م ــيدة، أخرج ــدان الس ــت لمي وصل
ــان قبــل أن يقــول: »كان  ــار، التقطهــا بامتن أعطيتهــا للســائق الثرث
نفــي أخــشّ أصــي ركعتــن في الجامــع مــا دام جبتنــي هنــا، بــس 

ــامحنا!«. ــا يس ــة الأول وربن ــي المصلح أروح أق

»لولاش«
غناء: حسام حسني 

ألحان وتوزيع: حسام حسني
كلمات: عنتر هلال 

إنتاج » هاي كواليتي
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